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ير: نون بوست ترجمة وتحر

في فبراير/شباط، أجُبر الأسرى الفلسطينيون الذين أفُ عنهم في إطار اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
على ارتداء قمصان تحمل نجمة داوود وشعار مصلحة السجون الإسرائيلية وعبارة “لن ننسى ولن

نغفر” مكتوبة باللغة العربية.

والآن، تعرضّ معتقل يهودي إسرائيلي في حجز مصلحة السجون الإسرائيلية لنفس الممارسة المهينة؛
فقد أجبر عناصر من المصلحة الناشط اليساري إيتمار غرينبرغ، الذي اعتُقل يوم الأحد  مايو/ أيار
خلال مظـاهرة مناهضـة للحـرب، علـى ارتـداء قميـص يحمـل عبـارة “عـام يسرائيـل حـي” أي “شعـب
إسرائيل حي”. وخلال احتجازه، قاموا بشتمه وهددوه بأنهم في المرة القادمة سيقومون بوشم نجمة

داوود على وجهه، كما سبق أن فعلوا مع معتقل فلسطيني من القدس الشرقية.
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في  مايو/ أيار، قام متظاهرون مناهضون للحرب بإغلاق طريق بشكل مؤقت في تل أبيب. وأثناء
 المظاهرة، تم اعتقال إيتمار غرينبرغ، وهو معارض للتجنيد في الجيش الإسرائيلي، يبلغ من العمر
سنة كان قد أمضى ما يقارب  يوم في السجن العسكري. ونُقل غرينبرغ إلى مركز شرطة “ليف

تل أبيب”، حيث خضع للتحقيق بتهمة “الإخلال بالنظام والسلام العام”.

بعد ذلك، تم نقله لبضع ساعات إلى مركز شرطة غليلوت، ثم أعُيد إلى مركز “ليف تل أبيب”، ومن
هنــاك نُقــل مــن قبــل مصــلحة الســجون الإسرائيليــة إلى محكمــة الصــلح في تــل أبيــب لحضــور جلســة

استماع.

وقال غرينبرغ: “منذ اللحظة التي خرجتُ فيها من سيارة الشرطة في المحكمة، لا أستطيع حتى أن
أصـف مـدى القسـوة الـتي عـامَلوني بهـا. ظلّـوا يـرددون: “أنتـم أسـوأ مـن الإرهـابيين، أيهـا اليسـاريون،

سنضعكم في زنزانة مع العرب، ومع المهاجرين غير الشرعيين”.

لاحظ عناصر مصلحة السجون الإسرائيلية القميص الذي كان يرتديه غرينبيرغ وقت اعتقاله، والذي
ينــبيرغ: “لقــد أثــار ذلــك يحمــل شعــار “لا للحــرب، نعــم للسلام” بــاللغتين العبريــة والعربيــة. وقــال غر

غضبهم بشدة. إنه ليس قميصًا متطرفًا”.

 وأحضروا لي قميصًا رماديًا سميكًا. وبعد التفتيش، أجبرَوني على ارتدائه،
ٍ
وقال: “أخذوني لتفتيش عار

ورأيت مكتوبًا عليه بعبارة زرقاء “يحيى شعب إسرائيل”! مع رسمٍ لعلم إسرائيل. وسمعت الشخص
الذي رسمه يتفاخر بذلك أمام زملائه”.

ينـبيرغ إلى جلسـة اسـتماع أمـام القاضيـة رافيـت مـن الزنزانـة الموجـودة في قبـو المحكمـة، تـم اقتيـاد غر
بيليـــغ بار-دايـــان. ولم يلاحـــظ محـــاميه وآخـــرون القميـــص الـــذي فرضتـــه عليـــه مصـــلحة الســـجون
ينـبيرغ: “حـاول عنـاصر مصـلحة السـجون يبًـا. وبحسـب روايـة غر الإسرائيليـة إلا في نهايـة الجلسـة تقر
إخراجي بسرعة، قائلين: “هيا، انتهت الجلسة، لن تبقى هنا”. وعندما أصر محاميّ على قول بضع
كلمـات، بـدأ عنـاصر عنـاصر مصـلحة السـجون بـالصراخ: “هـذا علـم دولتـك! مـا مشكلتـك مـع العلـم

الإسرائيلي؟ اذهب وارسم علمًا فلسطينيًا بدلاً منه”.
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أسرى فلســطينيون يرتــدون قمصانًــا تابعــة لمصــلحة الســجون الإسرائيليــة قبــل الإفــراج عنهــم، تحمــل شعــار المصــلحة
. فبراير/ شباط  ،”ونجمة داوود وعبارة باللغة العربية: “لن ننسى ولن نغفر

ينـبرغ، رمـزي قُتيلات، العبـارة المكتوبـة علـى قميـص مـوكله باللغـة وخلال الجلسـة، وصـف محـامي غر
العبريـة بأنهـا “محاولـة لإيصـال رسالـة وللمـسّ بكرامـة المعتقـل”. وأوضـح أن هـذه الممارسـة جـزء مـن
كتوبر/ تشرين الأول وخلال الحرب، دأبت مصلحة السجون نمط أوسع، قائلاً: “منذ السابع من أ
الإسرائيلية على استخدام هذا الشعار “شعب يسرائيل حي” لإذلال المعتقلين الذين تعتقد أنهم لا

يدعمون الحرب”.

حكمــت القاضيــة بإحالــة المســألة إلى مســؤول في مصــلحة الســجون الإسرائيليــة. كمــا رفضــت طلــب
ينــبرغ لثلاثــة أيــام، وأطلقــت سراحــه بــشرط منعــه مــن المشاركــة في أي الشرطــة بتمديــد اعتقــال غر
احتجاجات تصنّفها الشرطة الإسرائيلية على أنها “غير قانونية” لمدة شهر، تحت طائلة غرامة مالية

قدرها , شيكل إسرائيلي.



“استمتع في الأنفاق”
بعد الجلسة، أعاد ضباط مصلحة السجون الإسرائيلية غرينبرغ إلى زنزانة في القبو؛ حيث انتظر هناك
حوالي ساعتين. وقال غرينبرغ: “عندما نزلنا في المصعد – الذي كان صغيرًا – هددوني مرة أخرى. قال
أحـدهم: “سـأجعلك شخصًـا مـن اليمين المتطـرف [يرتـدي] كيبـا [قبعـة يهوديـة] عليهـا نجمـة داوود،
وتعــال التفلين [صــندوقين صــغيرين مــن الجلــد الأســود يرتــديهما اليهــود البــالغون في صــلوات أيــام

الأسبوع وصباح يوم الأحد]. هل أنت يهودي مختون؟’ لقد كان الأمر مزعجًا حقًا”.

يًا مكتوبًا عليه وقبل إطلاق سراحه، وصلت ضابطة كبيرة من مصلحة السجون الإسرائيلية ترتدي ز
“قائدة كتيبة”، وفقًا لغرينبرغ. “قامت بتصويري بهاتفها. اعتقدت أنها تفعل ذلك للتحقيق في الأمر

لأنها سمعت بما حدث خلال الجلسة”.

في وقت لاحق، عندما كان غرينبرغ على وشك الإفراج عنه، سأله ضابط آخر من مصلحة السجون:
“ما هذا القميص؟ لن تغادر به”. أجاب غرينبرغ أنه سيغادر بالفعل بالقميص الذي أجبره الضباط
على ارتدائه. وقال له: “بالطبع سأفعل. لقد أحرجتموني وحاولتم إهانتي، وأنا أطالب بتوثيق ذلك”.

يان مولر وإيتمار غرينبرغ ويوفال موآف. المعترضون على التجنيد أور

ينــبرغ، رد الضابــط بإهانــة: “آمــل أن يتــم اختطافــك”. وشــارك الضابــط الأقــدم الحــاضر في ووفقًــا لغر
الحديث أيضًا، قائلاً: “آمين، اذهب إلى غزة. واستمتع في الأنفاق”.



وقالوا: “آمين، لعل صاروخًا إيرانيًا يسقط على رأسك”، و”في المرة القادمة التي يتم فيها اعتقالك،
سنضع وشمًا على وجهك على شكل نجمة داود” – أعتقد أن هذا ما حدث لمعتقل فلسطيني. وفي

خضم كل هذا الحديث، أدركت أنني إذا رفضت، فسوف يضربونني؛ لذلك خلعت قميصي”.

ينــبرغ منــذ إطلاق سراحــه مــن الســجن العســكري، موضحًــا أن أهــم مــا كــان هــذا الاعتقــال الرابــع لغر
استخلصه من هذه التجربة هو أن “هذه [الاعتداءات] أصبحت ممارسة شائعة لدى الفلسطينيين،

وهي الآن تستهدف النشطاء أيضًا”.

وردّت مصـلحة السـجون الإسرائيليـة علـى طلـب التعليـق مـن + بالبيـان التـالي: “وصـل المعتقـل
المعني إلى وحدة مرافقة نحشون التابعة لمصلحة السجون مرتديًا قميصًا مكتوبًا عليه باللغة العربية.
يــن، طُلــب منــه تغيــير ملابســه إلى ملابــس وحرصًــا علــى سلامتــه ومنعًــا للاحتكــاك مــع المعتقلين الآخر

وفرتها مصلحة السجون.

أمــا بالنســبة للادعــاء المتعلــق بالكتابــة علــى الملابــس، فســيتم فحــص الأمــر بدقــة، وإذا ثبــت حــدوثه،
فسيتم اتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة. وتؤكد مصلحة السجون الإسرائيلية أن موظفيها يتصرفون

وفقًا للقانون، على قدم المساواة ودون تحيز، مع حماية حقوق وسلامة كل معتقل وسجين”.

واختـــارت مصـــلحة الســـجون الإسرائيليـــة عـــدم الـــرد علـــى الاتهامـــات المتعلقـــة بالشتـــائم والتصـــوير
والتهديدات.

وفي يــوم الثلاثــاء  مايو/أيــار، أفــادت مصــلحة الســجون الإسرائيليــة أن مفــوض مصــلحة الســجون
أصدر تعليمات بتعيين ضابط تحقيق للنظر في ملابسات الحادث، كما أمر بإقالة الحارس من منصبه

على الفور “حتى الانتهاء من عملية التحقيق”.
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